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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 75200القـــــرار عــ

 02/10/2012 تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

  .المحامي بالكاف المقدم من طرف الاستاذ ل د.بعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

السجل ، شركة ذات صبغة تعاونية، مرسمة ب التأمين تعاونية التأمين ت. : شركة عن نيابة

الكائن  مقرهافي شخص ممثلها القانوني القاطن ب ...التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 

 ...ب

  .المحامي بالكاف ستاذ ع ز.، نائبه الا ــــــــد : ر ح.ضـ

تحت  2012 فيفري 02صادر عن محكمة ا لاستئناف بالكاف بتاريخ طعنا في القرار الاستئنافي ال

كم الح ربإقراوالقاضي نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل  27201عدد 

كامل لملا ضدها متح المستأنفالابتدائي من حيث مبدأ التعويض مع تعديل نصه وذلك باعتبار مؤمن 

 الية : المالية الت غبالمبال للمستأنفلى ذلك الاساس بان تؤدي ع وإلزامهامسؤولية الحادث 

 عن ضرره البدني  913وثلاثمائة وواحد وعشرين دينارا مليمات  آلافاولا : ثمانية 

 عن ضرره المعنوي والجمالي  768ثانيا : الف وثمانين دينارا ومليمات 

 رره المهني عن ض 800دينارا ومليمات  وأربعينثالثا  : ثلاثمائة وخمسة 

 عن الخسارة في الدخل  797رابعا : مائة وثمانية وثلاثين دينارا ومليمات 

 عن مصاريف  207خامسا : اثنين وسبعين دينارا ومليمات 
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 هذا الطور وأجور الدفاع ف بسادسا : ثلاثمائة دينار عن اتعاب التقاضي 

حمل اليه و معلومها المؤمن جاعوإرالطاعن من الخطية  وإعفاءالحكم فيما زاد على ذلك  وإقرار

 المصاريف القانونية على المحكوم ضدها ورفض الاستئناف العرضي موضوعا 

 

 ق. تاذ عل التنفيذ الاسوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عد

  2012ماي  14المؤرخ في  34647حسب محضره عدد 

 2012ماي  25جميع الاجراءات والوثائق المقدمة في وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى 

 من م م م ت  185حسب مقتضيات الفصل 

ل الاستاذ من قب 2012وان ج 13وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 

 نيابة عن المعقب ضده والرامية الى طلب تجاوز دفوعات ا لمعقبة  ز. ع

لب ول مطبقالنيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى طلب وبعد الاطلاع على ملحوظات 

 لسة وحجز معلوم الخطية ، وبعد الاستماع الى شرح ممثلها بالج التعقيب شكلا ورفضه أصلا

صرح بما  ،داولة طبق القانون وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة اوراق الملف والم

 : يلي

 :  من حيث الشكل

 كلا شمطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغها القانونية، لذا يتجه قبوله  حيث كان

 صل : من حيث الأ

 مدعي فيليام ا الاوراق التي انبنى عليها ق ها الحكم المنتقد وحيث تفيد وقائع القضية كما اورد

 18/04/2010الاصل )المعقب ضده الان ( لدى محكمة البداية عارضا بواسطة نائبه انه وبتاريخ 

قبة المع)تعرض الى حادث مرور تمثل في صدمه من الخلف من قبل السيارة المؤمنة لدى المطلوبة 

لبحث حضر الما كان يقود دراجته النارية وفق ما هو ثابت بم ...الان( ذات الرقم المنجمي عدد 

 08/06/2010الجزائي . وقد صدر في حقه حكم جزائي من اجل الجرح على وجه الخطأ بتاريخ 

 دينار. 400بالخطية وقدرها 
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ريخ الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالكاف بتا 39733وبموجب اذن على عريضة عدد 

لحادث اجراء  والذي قدر نسبة العجز البدني النهائي اللاحق به .ختم تكليف الحكيم ا  22/06/2010

ما يو 25جز عن العمل لمدة وضرر معنوي وجمالي متوسط وضرر مهني كبير ، وان الع°/° 22ب

 ولا ضرورة الاستعانة بشخص آخر حسب تقرير الخبير 18/06/2010والبرء النهائي ثم في 

بين  وقد اتضح من خلال محضر البحث توفر العلاقة السببية 01/07/2010المنتدب المؤرخ في 

 15/08/2005المؤرخ في  2005لسنة  86الفعل الضار والضرر وهو لذلك طبقا للقانون عدد 

لجمالية عنوية واوالم توجبة قانونا لقاء الاضرار البدنيةسمالمطلوبة بان تؤدي له المبالغ اليطلب الزام 

ضي لتقاوالمهنية وخسارة الفصل خلال مدة العجز والمؤقت عن العمل ومصاريف العلاج واتعاب ا

 المحاماة . وأجرة

 25/10/2010بتاريخ  11987ضية عددوحيث اصدرت المحكمة الابتدائية بالكاف حكمها في الق

متحملا  (لان والقاضي نصه ابتدائيا باعتبار سائق الوسيلة المؤمنة لدى المدعى لعيها )المعقبة ا

 لمدعيفي شخص ممثلها القانوني على ذلك الاساس بان تؤدي ل وإلزامهالنصف مسؤولية الحادث 

 المبالغ المالية التالية : 

 د( لقاء ضرره البدني 4.160.956) 956دينارا ومليمات  ومائة وستين آلافاربعة  /1

  د( لقاء ضرره المعنوي والجمالي540.384) 385دينارا ومليمات  وأربعينخمسمائة  /2

 د( لقاء ضرره المهني 294.750) 750وتسعين دينارا ولميمات  وأربعةمائتين  /3

ز المؤقت الدخل خلال مدة العجد( لقاء خسارة 102.343) 343مائة واثنين دينارا ولميمات  /4

 عن العمل 

 د( لقاء مصاريف العلاج 36.103) 103ستة وثلاثين دينارا ولميمات  /5

  39733د( اجرة محاماة عن الاذن على العريضة عدد 100.000مائة دينار ) /6

ا هانونية عليد( لقاء اتعاب التقاضي وكلفة الدفاع وحمل المصاريف الق200.000مائتي دينار ) /7

 د( 28.105) 105بما في ذلك ثمانية وعشرون دينارا ومليمات 

سؤولية كل موما بعده من مجلة التامين وبناء على تعذر تحديد نسبة  123وذلك بناء على الفصل 

 .طرف في الحادث مما اتجه معه تنصيفها بينهما
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ة لدى لمؤمنالوسيلة على اساس وان اعتبار سائق ا رواستأنف المدعي الحكم الابتدائي المذكوحيث 

 رورةالمدعى علها متحملا لنصف مسؤولية الحادث فقط يعتبر في غير طريقه وغير مستساغ ، ض

سط انت وكسائق الوسيلة الصادمة وان نقطة الاصطدام  بإدانةانه قد ثبت صدور حكم جزائي قاضي 

اه ات الاتجة بذة ا لصادمكانت تسير امام السيار المستأنفالمعبد وان الدراجة النارية التي يركبها 

 ان القول بتجزئة المسؤولية لوجود تضارب في وأضافوكانت قد تجاوزته وحمل الاصطدام 

لخطأ فر االتصريحات يعد تعسفا في حقه وكان على المحكمة ان تصدر حكما تحضيريا للتثبت من تو

 تأنفلمساة المؤمنة من عدمه وطلب نقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد باعتبار سائق الوسيل

  .ضدها متحملا لكامل مسؤولية الحادث

ة وحيث قررت المحكمة تحضيريا التحرير مكتبيا على الطرفين شخصيا كالتحرير على بين

  .وبينته المستأنفوقد تم التحرير على  المستأنف

خلال  نبت موحيث اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها المضمن بالطالع استنادا منها الى انه ث

ض قد تعر فستأنالمشاهدين ان المتضرر  تلقاة من المحكمة والمتكونة منالبينة السالمة من القدح الم

ضدها  تأنفالمسالى الصدم من الخلف لما كان يسوق دراجته النارية من طرف السيارة القومية لدى 

ول تحديد من جد 1د ، ويكون بذلك مؤمن المستأنف ضدها متحملا لكامل مسؤولية الحادث طبقا للعد

مطالبة بذلك محقا في ال المستأنفسند طلب التعويض ، ويكون  123المسؤوليات الملحق بالفصل 

 بكامل التعويضات المستحقة.

 د. للاستاذ اواسطة محاميها المذكور ناعية عليه ب فالاستئناضدها الحكم  المستأنفوحيث تعقبت 

 ما يلي : 

له  التأمين ومخالفة جدول تحديد المسؤوليات الملحق من مجلة 123خرق احكام الفصل  /1

 وتحريف الوقائع وسوء التعليل : 

، اذ  للآخرباعتبار ان الطرفين اختلفا حول كيفية وقوع الحادث ونسب كل واحد منهما سببه 

صرح المعقب ضده ان مؤمن المعقبة داهمه من الخلف في حين صرح الاخير ان المعقب ضده برز 

الطريق وبقي في السند تارة على ارية من الجهة اليمنى بالنسبة لاتجاهه وتوغل وسط بدراجته الن

على اليسار ، وهذا الاختلاف يجعل اسباب الحادث غير معلومة ولا ثابتة وهو ما  وأخرىيمين ال

من جدول تحديد المسؤوليات المنصوص  23يدعو الى اعتبار الحادث مندرجا ضمن الحالة رقم 
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ها مسؤولية الحادث متناصفة بين الطرفين لكن من مجلة التامين التي تكون ب 123 عليه بالفصل

ؤوليات من جدول تحديد المس 1ة رقم محكمة الحكم المطعون فيه اعتبرت الحادث يندرج ضمن الحال

وحملت مؤمن الطاعنة وبكامل المسؤولية معتمدة على شهادة شاهدين اكدا مداهمة سيارة للمعقب 

لكن البينة الواقع سماعها لم تجزم بالطريق التي كان هذا الاخير سالكا لها ، كما ان  ضده من الخلف

مؤمن المعقبة لاحظ ان المعقب عليه برز من يمينه وتوغل بالطريق امامه وأخذ في السير تارة على 

ما لم فين حول اسباب الحادث قائراليمين وتارة اخرى على اليسار ، الامر الذي يبقى الخلاف بين الط

تغير منه البينة شيئا ، وتكون بالتالي تحميل كامل مسؤولية الحادث على مؤمن المعقبة فيه خرق 

من مجلة التأمين وخالفت جدول تحديد المسؤوليات ا لملحق به وحرفت الوقائع  123الفصل  لأحكام

  .التعليل وهي اسباب موجبة للنقض وأساءت

التامين الذي اوجب احتساب التعويض عن الاضرار من مجلة  127الخطأ في تأويل الفصل  /2

الحاصلة للمتضرر من حادث مرور على اساس الخسارة الفعلية في دخله المصرح به لمصالح 

عي او بالاعتماد على الاجر الادنى السنوي المضمون لنظام داءات او لصندوق الضمان الاجتماالا

أربعين ساعة عمل في الاسبوع الواقعين خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث وقد حصل الحادث 

لادنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة فيكون الاجر ا 18/04/2010ية يوم موضوع هذه القض

 د وهو الاجر 2.614.560مبلغ سابقة لهذا التاريخ مجددا بعمل في الاسبوع المنطبق في السنة ال

والذي ظل منطبقا في  02/06/2008المؤرخ في  2008لسنة  2072الادنى الصادر به الامر عدد 

أي طيلة كامل السنة السابقة لتاريخ الحادث ، لكن محكمة القرار محل الطعن  31/07/2009

الاجر السنوي الادنى المضمون لنظام اربعين  اعتمدت في احساب التعويضات المقضي بها على

 14/07/2009المؤرخ في  2009لسنة  2257ساعة عمل في الاسبوع الصادر به الامر عدد 

ع لاجر المنطبق في السنة الواقع فيها الحادث قولا بان المشرد باعتباره ا 2.701.920دد بمبلغ والمح

الاداءات دون الاجر  لإدارةالدخل المصرح به  لاحالة على السنة السابقة للحادث علىاقتصر في ا

السنوي الادنى المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع التي خص بها الفقرة الثالثة من 

دون اضافة عبارة " السنة السابقة لحصول الحادث " كما فعل في الفقرة الاولى . لكن  127الفصل 

من مجلة التامين على  127ن فيه فان تنصيص الفصل خلافا لما انتهت اليه محكمة القرار المطعو

لاجر السنوي الادنى المنطبق في السنة السابقة لتاريخ جوب احتساب التعويضات على اساس او

م بمعزل كما من مجلة التامين ، لا يفه 127الحادث حسب التنصيص الوارد بالفقرة الثالثة من الفصل 
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لفصل المذكور ، وتبعا لذلك يؤخذ من مقارنة الفقرات الثلاثة لاولى والثانية من اتضمنته الفقرتان ا

الى بعضها البعض ان الاجر الادنى السنوي المضمون الذي عناه المشرع به وذلك المعتمد عن السنة 

الصناديق  لأحداو  الأداءاتالسابقة للحادث شأنه في ذلك شان الدخل المصرح به لمصالح 

انوني للتفرقة في المعاملة بين هذه الفرضيات، والقول بخلاف هذا الاجتماعية، ولا يوحد أي موجب ق

 من مجلة التامين يتعارض مع ارادة المشرع ومع قواعد المنطق  127الفصل  لأحكامالتفسير 

 ض القرار المطعون فيه مع الإحالة.وطلب القضاء بنق

ما  جاوزتنه لا يمكن نائب المعقب ضده ا يب لاحظ الاستاذ ع ز.وحيث وردا على مستندات التعق

قد ية وي تحدد المسؤوللايرات حتى توضح صورة الحادث وبالتاذنت به محكمة الاستئناف من تحر

سباب ان ااكد الشاهدان ان الحادث ثم يعد مداهمة دراجة منوبه من الخلف ، وعليه فان القول ب

دير ي تقفكمة وسلطتها الاصل وفي اجتهاد المح يابتة في غير طريقه ويمثل نقاشا فالحادث غير ث

طعون ر المان محكمة القرا وأضافوسائل الاثبات رغم ان اجتهادها كان بما له اصل ثابت بالملف 

فق ومن مجلة التامين واحتسبت التعويضات  127فيه قد احسنت تطبيق القانون وخاصة الفصل 

 .حددة قانونا وطلب تجاوز المطعنينللمعايير الم

 ـةالمحكمــــــــــــــــ

 المطعـــــــن الاول : 

 : ه الطاعن ترى هذه المحكمة ما يليوحيث خلافا لما تمسك ب

اتضح بعد مراجعة محضر البحث الجزائي وان تصريحات المعقب ضده ومؤمن المعقبة  /1

امام  صرح المشاركين في الحادث كانت متناقضة فالمعقب ضده باعتباره سائق الدراجة النارية قد

ذا ن تمسك هي حيائي بان سائق العربة المؤمنة لدى المعقبة قد اصطدم به من الخلف ، فالباحث الابتد

نارية دراجة الق الاوزة وباعتبار ان سائير  بدراية مخالفة اذ أكد وانه اثناء قيامه بعملية المجالاخ

على  طقسو جلة الاماميةة غير عادية فقد ارتبط لوحده بالع)المعقب ضده الان ( كان يسير بطريق

 المعبد.

وحيث وبما انه لم يتوفر بالملف يفيد امكانية ترجيح رواية على اخرى ، فقد ارتأت محكمة الحكم 

المطعون فيه على صواب الاذن تحريريا بالتحرير مكتبيا على الطرفين شخصيا وسماع بينة 

  في الشاهدين ع ش. و ر خ.المتمثلة  المستأنف

http://www.cassation.tn/


 
http://www.cassation.tn/ 

 

 
7 

 مستأنفاللى ذكور من قبل ا لمستشار المقرر، وتم التحرير عوحيث تم تنفيذ الحكم التحضيري الم

 ر خ.والمعقبة قد صدمته من الخلف وسانده في ذلك شاهداه ع ش. الذي تمسك بان سيارة مؤمن 

ت من وحيث وبناء على ذلك اصدرت محكمة الحكم المطعون فيه حكمها استنادا الى انه " ثب

ان  .خ. ور شالمتكونة من الشاهدين ع من هذه المحكمة وخلال البينة السالمة من القدح المتلقاة 

 راجتهد)المعقب ضده الان ( قد ت عرض الى الصدم من الخلف لما كان يسوق  المستأنفالمتضرر 

ها ضد المستأنفضدها ، ويكون بذلك مؤمن  المستأنفالنارية من طرف السيارة المؤمنة لدى 

منذ  123صل من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالف 1طبقا للعدد متحملا لكامل مسؤولية الحادث 

 طلب التعويض ".

 123ل الفص وأحكاموحيث ان المنحى الذي سلكته محكمة الحكم المطعون فيه كان متماشيا  /2

 ستند الىا ماوإنمن مجلة التأمين ولم يخالف جدول تحديد المسؤوليات الملحق به ولم يعرف الوقائع 

ن ( ه الا)المعقب ضد المستأنفبية المجراة من قبل المستشار المقرر على محضر التحريرات المكت

 ملف.ال قبأوراوبينته المتركبة من شاهدين وكان تعليلا مستساغا ومستمدا الى ما له اصل ثابت 

وص وحيث وفضلا عن ذلك فقد كان الحكم المذكور في جانبه المتعلق بسماع البينة في خص

ئية التي من مجلة الاجراءات الجزا 154الفقرة الثانية من الفصل  موأحكاصورة الحادث منسجما 

ة او الكتاببالضابطة العدلية سواء  ويخالف المحاضر التي يحررها مأموراجازت امكانية اثبات ما 

  .بشهادة الشهود

 غير الوجاهة واتجه تبعا لذلك رده.وترتيبا على ذلك فقد كان هذا المطعن وحيث 

 الثاني : عن المطعــــــن 

 من مجلة التأمين ما يلي :  127حيث اقتضى الفصل 

ل او العم "يحتسب التعويض عن الاضرار التي تلحق المتضرر نتيجة العجز المؤقت او الدائم عن

اضاه تقي ارة الفعلية في الدخل الذسالتي تلحق من يؤول اليهم الحق عند الوفاة على اساس الخ

  .الأداءاتاريخ الحادث والمصرح به الى مصالح المتضرر خلاف السنة السابقة لت

رب ساس ضكانت مدة العمل الفعلي تقل عن السنة فان قاعدة احتساب التعويض تحدد على ا وإذا

  .معدل الاجرة اليومية في ثلاثمائة وستين يوما
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ي جتماعالاجتماعيين المنخرطين لدى احد صناديق الضمان الاوعند الاقتضاء يمكن للمضمونين 

 او بشراح الدخل المنتمين لها لدى الصندوق المعني  بالأجورلادلاء بالتصاريح ا

 ثباتلإاعي لم يدل المتضرر بالتصريح الجبائي او التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتم وإذا

ل في نظام اربعين ساعة عمالادنى السنوي المضمون ل للأجردخله ، فان دخله يعتبر مماثلا 

 ."الأسبوع

 "خلال رع لم يستعمل عباراتشمالطاعن قولا هذه المحكمة وان ال وخلافا لما تمسك بهوحيث 

وذلك على  من مجلة التامين 127السنة السابقة لتاريخ الحادث " صلب الفقرة الاخيرة من الفصل 

  .غرار الفقرة الاولى من نفس الفصل

لا شيء  ة انهورلا تحتمل ضرالمذكور ما  127وحيث لا يجوز تحميل الفقرة الاخيرة من الفصل 

  .كان يمنع المشرع من التنصيص على تلك العبارات اذا ما اتجهت ارادته الى ذلك

ب ان لا يج 127وحيث ان عدم تنصيص المشرع على تلك العبرات بالفقرة الاخيرة من الفصل 

 ع قد قصدلمشران الاولى من نفس الفصل للقول بايفرر على اساس امكانية الالتجاء الى احكام الفقرة 

طبق في المن الادنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة في الاسبوع للأجرالعمل بالدخل المعادل 

نصوص وال لا تتماشىالسنة السابقة لتاريخ الحادث ، فهذا  التفسير يؤدي حتما الى ترتيب آثار 

مؤرخ في ال 2000لسنة  2072ظمة للمسألة اذ تؤدي الى تطبيق احكام الامر عدد القانونية المن

لادنى السنوي ي المنطبق في خصوص تحديد الاجر اوالحال ان النص القانون 02/06/2008

لسنة  2257المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع في تاريخ وقوع الحادث هو الامر عدد 

 . 14/07/2009المؤرخ في  2009

حكم الر طريقه واتجه رده وكان تعليل وحيث وترتيبا على تلك فقد كان هذا المطعن في غي

  .لتامينمن مجلة ا 127الفصل  وأحكامة تعليلا مستساغا ومتماشيا المطعون فيه في هذه المسأل

لب فض مطروحيث يتجه تبعا لذلك الالتفات عن جميع المطاعن المثارة لعدم وجاهتها وبالتالي 

  .حيحة واقعا وقانوناص أسانيدالتعقيب اصلا لانبناء الحكم المطعون فيه على 

 سبــــــــابولهـــــــــاته الأ

 قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية 
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العشرين وة عن الدائرة الثالث 2012اكتوبر  02وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الثلاثاء 

في رياض الموحلي وروضة القرا لراجحي وعضوية المستشارين السيدينبرئاسة السيد فرحات ا

  .يمانعوبحضور المدعي العام السيدة ليلى الذويبي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة ال

 وحــــــرر في تاريخــــــه 
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